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1. العوامل النفسية لحوادث المرور
 مقدمة

تفلرض الحيلاة في المجتمعات العصرية سللوكات خاصة على الأفراد؛ 
نلاحظ بوضوح عى المستوى الأشخاص الذين ترتبط وظائفهم ونشاطاتهم 
بالمركبات الميكانيكية؛ سلواء بسلبب بعد مكان الإقامة عن العمل أوبسلبب 
ضرورة الانتقلال بلن أكثر من مكان ويتفق الجميع عى الشلعور بالحاجة إلى 
سرعة أكثر في الطرقات بحيث إن هناك دائما أشلخاصاً يسارعون إلى مواعيد 

مستعجلة وإنجاز مهمات متواصلة وفي سباق دائم مع الزمن. 
بالإضافلة إلى إصرار الشلباب على البحلث علن إنجلازات خارقلة في 
الطرقلات بدفلع سلياراتهم القوية إلى أقلى طاقاتها؛ في تحد صلارخ لتجاوز 
حلدود قانلون الملرور وهوما يفسللر بوضلوح سلبب احتللال فئلة الشباب 
أعللى نسللب حلوادث الملرور في أغللب اللدول المتطلورة والسلائلرة فلي 

 .)A. H Rafin dadi 2000(.طريلق النملو عللى حد سلواء
وتوجلد أبحاث ودراسلات عديدة وغنية تبحث في الأسلباب التي تكمن 
خللف هلذه السللوكات وتقدم نتائلج توضح وتفلر ظاهرة ارتفلاع معدلات 
Vick.malcolm 2003 Alin vernet 2002 Mont go� )الحلوادث بصفلة عاملة 
mery( وتتفق أغلب هذه الدراسلات في الإشلارة إلى أن السلبب الرئيسي يعود 

أولا إلى تواضع الخبرة وضعف مهارات قيادة المركبات؛ وهي عوامل لها أهميتها. 
لكلن نعتقلد أن العوامل النفسلية مثل الإفراط في الثقلة والانحياز نحو 
تقييلم الأخطار وأسللوب الحياة؛ والسلمات الشلخصية تلعلب دورا مهما في 

بروز السلوكات التي تؤدي إلى ارتكاب حوادث المرور. 
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إن هدف كل بحث أودراسلة أومساهمة علمية هوتقديم وتحديد قاعدة 
انطللاق علمية نحوتغيلر ميول واتجاهات الأفراد. ومن أجل هندسلة وبناء 
مثلل هذه القواعلد نعتقد أنه من اللروري البحث في فهم الصلور الذهنية 
الخاصلة بمعنلى التجلاوزات الخطلرة أثنلاء الملرور وكذلك معنلى وتصور 

حوادث المرور وانعكاساتها عى الآخرين نفسيا واجتماعيا واقتصاديا. 

من الصعب تحديد سلمات شلخصية الأفراد الذين يتسببون في حوادث 
المرور؛ مثلما يرى الباحث السلوكي )A.Vernet2002( ولكن يمكن التوصل 
إلى تحديد سلمات ومميزات خاصلة بممتلكي المركبات بالإضافلة إلى إمكانية 
تحديد المفهوم النفسي للعلاقة الموجودة بن السائق ومركبته؛ التي يبدو أن لها 

تأثراً كبراً في سلوك الفرد داخل مركبته.. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات التي تعنى بعلاقة الفرد بمركبته 
 T Brenac( تؤكلد أن هذه العلاقة تختللف اختلافا كبرا عند الرجل والملرأة

.)2002

وفي هذا الصدد يؤكد )A vernet 2002( أن امتلاك السيارة يعد استثمارا 
نرجسيا يسهم في تكوين وتأكيد صورة الاعتزاز بالذات عند الرجل؛ كوسيلة 
تفتح له حدودا جديدة وواسلعة لتأكيد ذاته الذكورية....وغالبا ما تبلغ هذه 
المشاعر مستويات تصاحبها سلوكات تشجع عى رفع تحديات تكون نتائجها 

في الأخر حوادث مرور خطرة و مجانية...

سلنتعرض إلى أهلم العوامل النفسلية لحوادث المرور ملن خلال حصر 
الاختلافلات بن الذكور والإناث والدوافع الكامنة التي تسلبب سللوكات 

سلبية أثناء التعامل مع المركبة الميكانيكية. 



141

1. 1قيادة السيارة والسلوكات العدوانية 
دفلع الاهتلمام بالعواملل النفسلية لحلوادث الملرور مختلف المؤسسلات 
الحكوميلة والخاصلة إلى تمويلل دراسلات وأبحلاث ميدانية من أجلل معرفة 
وتحليلل وفهم أسلباب العنف المسلجل عنلد سلائقي العربات وانعكاسلاته 
السلبية والخطرة التي تكلف خسائر بشرية ومادية أصبحت عائقا أمام تحقيق 

برامج النموالاجتماعي. وتوفر الأمن لأفراد المجتمع. 

وقلد ركلزت أغللب هلذه الأبحلاث على معرفلة الأسلباب والدوافع 
البيولوجيلة والفيزيولوجيلة بالإضافلة إلى الأسلباب الاجتماعيلة والثقافية.
وقد توصللت أغلب هذه الدراسلات إلى تأكيد ارتفاع مسلتويات العدوانية 
بأشلكالها المختلفة عند الذكور مقارنة بسلوكات الإناث في الظروف المشابهة 
 Rita simon(ومن أشلهر الدراسلات التي تؤكد هذه النتيجة دراسلة الباحثة
1991( التي عالجت نسلب و مستويات جرائم العنف المختلفة في)31 دولة( 

خلال 18 سلنة ولم تتوصل هذه الدراسلة في أي فترة زمنيلة وفي أي دولة إلى 
تسجيل اقتراب مستويات عنف الإناث من مستويات عنف الذكور. 

 وقد توصل)Baker 1992( إلى نتائج تشلر إلى ارتفاع معدلات العنف 
عنلد الذكور التي تفوق معدلات العنف عنلد الإناث بل5 ل10 مرات وتبلغ 
هلذه الاختلافات ذروتها عند مجموعات سلن 19ل15 سلنة و20ل 34سلنة 
بجانب ملاحظة تنوع ووفرة في الدراسات التي تعنى بمعدلات العدوانية عند 
الذكلور والإناث ويلاحظ أيضا تواضع إن لم يكن نقص في الدراسلات التي 
تهتم بمقارنة مستويات العنف أثناء قيادة السيارات عند الرجال والنساء وفي 
هذا الصدد يمكن الإشارة إلى دراسة)Doobe gross 1989(. التي اعتمدت 
على دراسلات المبالغة في اسلتعمال منبهات السليارات كوسليلة غر مباشرة 
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لقيلاس العدوانيلة. وتؤكد هذه الدراسلات أن الرجال يسلتعملون منبهاتهم 
بمعلدل ثللاث مرات أكثلر من الإناث عندما لا يسلتجيب السلائق الموجود 
أمامهم برعة عند تحول إشلارة المرور إلى الأخر وما يمكن ملاحظته من 
خلال هذه الدراسات كذلك هوأن السلوك العدواني يقل ويضعف مع تقدم 
السلن إلا أن مستوياته عند الرجال تفوق دائما مستويات العنف عند الإناث 
ولعل أهم التفسلرات النفسية التي تشرح هذه السلوكات العدوانية نجدها 
في دراسلة )Marsh collett 1986( التلي تشلر إلى وجلود الشلعور برورة 
الدفلاع عن المجال الحيوي الذي يربط بسللوك دفاعلي عدواني وهوما يفر 
وجود مسلتوى عال من العنف عند السائقن الرجال، حيث يعدون السيارة 
امتداداً لحدود ممارسة سلطتهم الجسدية وكأن السيارة عضومن أعضاء الجسم 
وعندملا تتعرض هذه الحلدود إلى مضايقات في الطريق العمومي مثلا تنطلق 
آليلات الدفاع عن المجال الحيوي بعنف وقلوة؛ وبالضبط في مثل الدفاع عن 
حلدود القبيلة عند تعرضها إلى غزوأوإغارة مثلما هوملاحظ عند المجتمعات 
البشرية عى مر العصور ورغم اختلاف الثقافات والتقاليد. وهوتقليد شائع 

حتى عى مستوى الحيوانات. 
ومن الشائع انتروبولوجيا أن يكون الدفاع عن الإقليم أوالحيز الجغرافي 
من مهام الذكور في القديم إلا أننا نلاحظ أن الذكور الشباب هم الأكثر ميلا 
إلى اسلتعمال واعتماد السيارة كسللاح دفاعي وذلك لكونها الملكية الشخصية 

الوحيدة التي يتصرف فيها الشاب بحرية كاملة.
وفي المجتمعلات التقليدية والمحافظة كالمجتمعات العربية والإسللامية 
يعلد امتللاك السليارة خاصلة من الفلرد خطوة جلد مهمة في طريلق التحرر 
والاسلتقلالية؛ مقارنلة ملع البيلت العائلي اللذي يخضع إلى سليطرة الأولياء 
ويمكلن اعتبارها من هلذا المنظور جزءاً من ذات الفلرد. ومن ثم فإن درجة 



143

الاسلتعداد للدفاع عنها تبقى مرتفعة جلدا ولا تنخفض هذه الدرجة إلا مع 
تقلدم السلن والنضج الذي يتحقق بعد أن يحصلل الفرد عى ملكيات أخرى 
مثل)المنلزل والمكتب والمتجلر وغرها...( وعليه فإن ارتباط السليارة بالحيز 
الجغرافي والمجال الحيوي لحياة الذكور يسلاعدنا في فهم أسباب ارتفاع نسب 

حوادث المرور التي يتسبب فيها الشباب الذكور.

1. 2 دوافع الإثارة والمغامرة
توجلد العديلد من الدراسلات العلميلة والمخبرية التلي تناولت ظاهرة 
حلب الإثارة وركوب الأخطار والمغامرة عنلد الذكور وتؤكد غالبية نتائجها 
أن الذكور الشباب أكثر من غرهم ميلا إلى هذه الممارسات المثرة التي تتم من 

خلال أنواع عديدة من السلوكات الاجتماعية بما في ذلك سياقة السيارات.
إن الدوافع التي تكمن وراء حب الإثارة تبرز بشكل أكثر وضوحا عند 
أشلخاص يمتازون بصفات خاصة ومحددة حسلب ما توصلت إليه دراسلة 
)zekermen 1996( حيث يرى أنها تتطابق بشلكل كبر وعميق مع أشلكال 
مختلفلة من السللوكات المنحرفة التلي تتناقض مع القيم السلائدة في المجتمع 
وهي أفعال سللوكية يغلب عليها اللون السللبي ويعجز أصحابها عن إدراك 

إمكانية تحقيق التفوق والنجاح إلا من خلال السلوكات المغامرة والمبالغة.
وقد تمت دراسة دوافع هذه السلوكات من عدة جوانب مختلفة؛ اجتماعية 
 )Oetting 1998(و )Fromme 1999( ونفسلية واقتصادية خاصة دراسلات
و)Mc cort 1993( وركلزت هلذه الدراسلات بصفة خاصة عى سللوكات 
السلائقن وميولهلم نحوالمغامرة والإثلارة، حيث توصلت نتائجهلا إلى الميل 
إلى اعتلماد التفسلرات البيواجتماعية لحلب الإثارة وروح المغاملرة وفي هلذا 
الصللدد عالجلت دراسللة )Daitzman 1978( العلاقة بلن حب الأخطارة 
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والمغاملرة ومسلتويات الهرمونلات الذكريلة )Testosterone( حيث توصل 
إلى نتائلج تؤكلد وجود علاقة إيجابيلة بن الميل إلى حب المغامرة ومسلتويات 
هرمون التستوسترون مقدما بذلك تفسرا بسيطا لإشكالية اندفاع السائقن 

الذكور نحوتلك السلوكات. 
إن العلاقلة بلن مسلتويات هرمون التستيوسلترون وحلب الأخطارة 
 ،)Dattzman( والمغامرة تبقى دائما معقدة وليسلت بالبساطة التي يشر إليها
حيلث توصللت دراسلات )Zuckerman 1991( إلى نتائلج أكثلر وضوحلا 
وتفسرا لهذه السلوكات حيت يؤكد أن مستوى التستوسترون تتأثر مباشرة 
بعواملل خارجية مثل مجابهة الاعتداءات ومواجهة الصراعات المختلفة التي 

تلعب دور المثر الخارجي. 
في نفس السلياق يشلر )Ridley 1999( إلى أن جسم الأنثى يحتوي عى 
متوسلط 40 نانوغرام من هرمون التستوسلترون في كل عشر اللتر من الدم 
)Décilitre(، بينما تصل متوسط ذلك إلى نسبة 300  ل 1000 نونوغرام من 
التستوسلترون في نفلس كمية الدم عند الرجال وهلذا ما يفر وجود دوافع 
الإثلارة وحب المغامرة وركوب الأخطلار عند الرجال خاصة في التعامل مع 

قيادة السيارة.

1 . 3 الضغط والإجهاد وأداء السائقين
تتطلب السياقة مسلتوى عالياً من الانتباه والتركيز حتى تسمح للسائق 
من فهم وتحديد التغرات التي يمكن أن تواجهه بشلكل مفاجئ خاصة عى 
مستوى الأفراد الذين يمتهنون السياقة كمهنة لكسب العيش وقد يتعرضون 
لمسلتويات مختلفة من الضغط والإجهاد بسلبب نوعية العربة وطبيعة العمل 
ودقلة المواعيلد خاصلة عنلد سلائقي قطلاع النقلل العموملي، بالإضافة إلى 
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السلاعات الطويلة التلي يقضونها في السلياقة وإذا أخذنا بعلن الاعتبار آثار 
الأزملة الاقتصاديلة العالميلة على قطاعات النقلل المختلفة التلي قلصت من 
الاستثمارات مما انعكس عى تريح السائقن الأكثر كفاءة. فضلت شركات 
النقلل الاحتفاظ بذوي الخبرة القليلة الذيلن يقنعون بأجور زهيدة، مما جعل 
بعض الشركات تبالغ في الضغط عى سائقيها لرفع ساعات العمل،وتقليص 

أوقات الراحة، ومطالبتهم بساعات إضافية لمسافات أطول. 

شلكل آخر من الضغط أوالإجهاد يمكن ملاحظته عى مستوى سائقي 
الباصلات وعربات النقلل العمومي الذيلن يؤدون عملهم بشلكل انفرادي 
أوانعلزالي بالإضافلة إلى التعاملل المسلتمر ملع الزبائلن الذيلن يعلبرون عن 
اسلتيائهم من مسلتوى الخدمات المقدمة أوالتوقفات الطويلة بأسلاليب غر 

مؤدبة وقد تصل أحيانا إلى اعتداءات لفظية. 

وقد يمتد الضغط المهني إلى حدود الحياة العائلية للسلائق بسلبب برمجة 
سلاعات العمل في أوقات غر مناسلبة، مما يؤدي إلى تذبذب سلاعات النوم 
والشلعور المسلتمر بالإعياء وانعكاس ذلك عى الحالة الصحية للسلائق، مما 
يولد لديه شلعوراً بحالة نفسلية سللبية تشلجع عى بروز ردود أفعال سللبية 

وتهيج مفرط وقلق مستمر.
إن اسلتمرار السلائق من العمل تحت هذه الظروف والتعرض لمثل هذه 
المؤثرات يمكن أن يؤدي إلى ضعف التعرف بدقة إلى إشارات المرور وقراءتها 
بشكل سليم يمهد لأخطاء قد تكون عواقبها وخيمة إذا لم يتم الانتباه لمعالجة 
هذه الظروف بشكل يضمن سلامة الجميع... حيث إن التعب والإعياء كانا 

دوما من أكثر الأسباب المؤدية لحوادث مرور مروعة 
 ويؤكد )Mc cartt 2000( أن 25% من مجموع سائقي اللوريات الخاصة 
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بالمسافات الطويلة، قد تعرضوا لفترات من التثاؤب وحتى النوم أثناء عملهم 
خلال الاثنى عشر شهرا الأخرة. ومن أجل استدراك هذه العوامل والعمل 
على تصحيحهلا توصلي الكثلر ملن الدراسللات التللي تعنللى بالصحلة 
النفسلية للسلائقن )2001French.sa( باعتلماد برامج النشلاطات الرياضية 
والبدنيلة من أجل العمل عى تغير الاتجاهات والقيم المرتبطة بميدان العمل 
ومحيطه الاجتماعي والنفسي وتشلجيع النشلاطات الثقافيلة والترفيهية. وهي 
الإجلراءات التلي ملن شلأنها أن تمتص الضغلط والإجهلاد والقللق وحتى 
الإحباط. وهي في مجملها أهم العوامل النفسية التي تؤدى غالبا إلى حوادث 

المرور. 

1 . 4  استهلاك الكحول وسلامة السائقين 
تؤكد أغلب الدراسلات المخبرية )Muscovite.robinson( التي طبقت 
من أجل قياس مهارات السائقن أن مستوى هذه الخبرات يتأثر سلبا وبشكل 
ملحوظ عند تسلجيل نسلبة 0.2 غرام في اللتر الواحد من الدم ويتضاعف 
احتمال وقوع الحوادث عندما يبلغ مسلتوى الكحول في الدم بنسلبة.0.10 
في الللتر الواحلد من الدم ويتضاعلف احتمال وقوع الحلوادث بعشرة مرات 
عند وصول نسلبة الكحول في الدم إلى نسلبة 0.15 في اللتر الواحد من الدم 
وتقدر المنظمة العالمية للصحة أن الكحول يتسبب في وقوع نسبة )%50( من 

الحوادث الخطرة في العالم. 
ولا يتوقف خطر الكحول فقط في وقوع الحوادث الخطرة بل إن درجة 
خطورتهلا تقلد ر بنحلو )200 ملرة( أكثلر مللن خطلورة حللوادث الملرور 

 .)Laumon.b 2005( الأخلرى
وبالرغم من أن اسلتهلاك الكحول لا يعرف مسلتويات معتبرة ولا يتم 
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عى نطاق واسع في مجموع الدول العربية إلا أن الإحصائيات التقديرية تشر 
إلى ارتفلاع معلدلات حوادث المرور بنسلب مختلفة في أغلب اللدول العربية 

وخاصة دول المغرب العربي.
إن السلائقن المسلتهلكن للكحول لا يتسببون في قتل أنفسهم فقط، بل 
يتسلببون في قتل مسلتعملي الطريلق الآخرين أيضا ويبلدوأن للكحول تأثراً 
خاصلاً عى فئة الشلباب أكثلر من غرهم؛ بحيلث يزيد من حماسلهم ويرفع 
شلعورهم بالنشلاط والخفلة وحلب التباهلي والتفاخر مع ظهور سللوكات 
المغامرة والتحدي وتصل هذه السللوكات إلى حدود الاعتداء عى الآخرين 

وخاصة باستعمال السيارة.
والمبالغلة في اسلتهلاك الكحول تؤدي إلى ظهور أعراض بسليكولوجية 
تتمثل في القلق الحاد و الشعور بالندم وانخفاض في القوى الحيوية؛ والنشاط 

الوظيفي مع ضعف عام ووهن وحدة في الطبع وحساسية مفرطة. 

1 .5 سيكولوجية التطور وحوادث المرور
بلرز هذا الاتجلاه الجديد كفرع من فروع علم النفس سلنة 1987م، من 
 Barkow.et Cosmides et( طلرف مجموعلة من عللماء النفس على رأسلهم
Tooby( ويهتلم بتطور تنظيلم الوظائف البيولوجية والعصبية عند الإنسلان 

حسب تأثر المحيط المادي والوظيفي. 
حيلث يعد هذا الاتجاه السليكولوجي أن مراحل تطلور الكائن البشري 
عرفلت واعتمدت على ضرورة الدفاع عن القبيلة ضد المنافسلن والمزاحمن 
الذين يحاولون سلبي الحريم من أجل الإنجاب ومن ثم، فالفرد كلما استطاع 
أن يسبي نساء تفتحت أمامه سبل بعث واستثمار جيناته الوراثية في المستقبل. 
وعليله فإن مثلال ونملوذج الاعتداء وحسلاب المجازفة والأخطلارة وحتى 
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الخيانة الزوجية بن الرجال تعد كنتيجة طبيعية لهذه الحاجة الأساسية.
وفي أيامنا المعاصرة هذه لا يزال الذكور المغامرين والأخطارين بحياتهم 
محل إعجاب الإناث؛ وهذا الإعجاب يفر عى أساس قبول ضمني للتناسل 

وإنجاب أطفال منهم مادام شرط الحماية موجوداً وقائمًا.

إن تفسلر العلاقلة بن الذكلور والإناث بهلذه البسلاطة يبدوأمرا مثرا 
للتسلاؤل ولكنله أعملق وأعقد من هلذا ولكن هلذا الاتجاه قد يسلاعدنا في 
فهم أسلباب اندفاع السلائقن الذكلور نحوالأخطارة بحياتهلم في الطرقات 

والتسبب في حوادث أليمة ومحزنة ومكلفة. 

إن التطور الاجتماعي عملية متواصلة ومسلتمرة من البديهي أن غرائزنا 
سلتتطور وسلتلتحق وتتلاءم مع ظروفنا الآنية عوض الجمود والتوقف عند 
علادات وتقاليلد الماضي السلحيق. وعندها سليكون ممكناً لنلا أن نرى نوعا 
جديدا من السلائقن الذكور ولكن المشلكل الوحيد هوأن هذا سليأخذ وقتا 

طويلا وطويلا جدا. 

خلاصة 
تكللف حوادث المرور خسلائر بالغلة في الأملوال والأرواح وقد يصل 
عملق تأثرهلا إلى جوانب نفسلية يصعب التنبلؤ بحجم الرر الذي تسلببه 

عندما يتحول هذا الرر إلى تدهور الحالة الصحية للأفراد. 

وقلد اعتمد هلذا البحث عى نتائج عدة دراسلات مختلفلة ومتنوعة من 
أجلل الوصلول إلى فرضيلة رفع مسلتوى الوعي المعلرفي والوجلداني بنتائج 
وانعكاسلات حلوادث المرور بهدف حلث وتحفيز الأفراد على الاهتمام بهذا 
الموضلوع. حيث إن العملل عى تفعيل وتحريك هذا الوعلي بصفة عامة من 
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أجل الوصول إلى نقطة أساسية تتمثل في أن حوادث المرور الأليمة يمكن أن 
يكون ضحاياها من أقرب الناس إلينا وأعزهم لدينا.

والوصلول إلى غلرس هلذا الوعلي يمكلن أن يرفلع ملن درجلة اهتمام 
السلائقن بنتائج وانعكاسلات حوادث المرور التي بدورهلا يمكن أن تؤدي 
إلى تغلر في اتجاهات وميول السلائقن نحوقانون الملرور؛ وضرورة احترامه 
بشكل إيجابي يجعل من الطرقات أماكن آمنة ومن السياقة متعة وطمأنينة.... 
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